
ــا تمحــوه ي إسرائيــل ترســم التقســيم وسور
يخ والمقاومة بالتار
, أبريل  | كتبه سمية الغنوشي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير المالية يوم الثلاثاء، صدر من تل أبيب تصريح مثير للف. ففي كلمة ألقاها أمام أنصاره، أعلن وز
الإسرائيلـي، بتسـلئيل سـموتريتش: “لـن تنتهـي المعركـة حـتى يُجـبر مئـات الآلاف مـن سـكان غـزة علـى

يا”. الرحيل… وتُقسّم سور

انتشرت كلماته سريعًا على وسائل التواصل، كاشفةً عن حقيقة بلا أقنعة. فالحروب التي تخوضها
ــا لإعــادة رســم ــا مشروعً ــل أصــبحت علنً ـــ “الأمــن” أو “مكافحــة الإرهــاب”، ب ــبرّر ب ــل لم تعــد تُ إسرائي

الجغرافيا – تفكيك الدول، وتشريد الشعوب، وتزوير التاريخ.

ية، مطلقةً وابلاً في مطلع أبريل/ نيسان، عادت الطائرات الحربية الإسرائيلية لتخترق الأجواء السور
من الصواريخ استهدف مواقع عسكرية وأحياء مدنية على السواء.

وامتـــدت الضربـــات مـــن قواعـــد جويـــة في وســـط البلاد إلى عمـــق الجنـــوب، حيـــث تـــوغلت القـــوات
الإسرائيلية قرب مدينة نوى، وارتكبت مجزرة راح ضحيتها تسعة مدنيين.

وكالعـــادة، تمســـكت الروايـــة الإسرائيليـــة الرســـمية بشعـــارات “الـــدفاع عـــن النفـــس” و”الضربـــات
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الاستباقية”. لكن الحقيقة، بكل ما تحمله من أبعاد، كانت أعمق من السياسة والجغرافيا – كانت
عدوانًا على الذاكرة ذاتها.

يــق في تــاريخ ــا لمقــام معــرفي وروحــي عر كً فاســتهداف نــوى لم يكــن مجــرد قصــف بلــدة، بــل كــان انتها
المسلمين. نوى هي مسقط رأس الإمام النووي، أحد أعظم أعلام الفكر الإسلامي، والذي لا تزال كتبه

تُدرسّ وتُقرأ في كل أنحاء العالم الإسلامي.

في هذه البلدة، حفظ الإمام النووي القرآن، واعتزل حياة التجارة بحثًا عن نور العلم. لا يزال اسمه
يُــذكر بــإجلال في الــبيوت والمــدارس والمساجــد، مــن القــاهرة إلى كوالالمبــور. إن قصــف نــوى هــو قصــف

لسلسلة ممتدة من الحكمة والتراث.

وعلـى مقربـة مـن نـوى، يعلـو تـل الجابيـة، حيـث وقـف الخليفـة عمـر بـن الخطـاب قادمًـا مـن المدينـة
المنورة، لاستلام مفاتيح القدس. هناك، على ذلك التل التاريخي، التقى قادة جيشه في لحظة فارقة.
لا تــزال آثــار أقــدامهم مطبوعــة في تــراب حــوران. إنهــا أرض مقدســة، لا تســتمد مكانتهــا مــن الإيمــان

وحده، بل من التاريخ أيضا.

إلى الجنوب والشرق، تنبض أرض حوران بأسماء أخرى حفرت أثرها في التاريخ الإسلامي. ابن القيم
ية، الفقيه والمصلح الكبير، وُلد في مدينة إز بدرعا. أما ابن كثير، المؤ الشهير وصاحب كتاب الجوز

البداية والنهاية، فقد وُلد في قرية مجدل قرب بصرى.

لقــد كــانت حــوران ولا تــزال مهــدًا للعلــم ومنــارة للفكــر، أنبتــت تربتهــا حضــارة تجــاوزت كــل الحــواجز
الطائفية والسياسية والجغرافية.

وهنا أيضًا، على ضفاف نهر اليرموك، قاد خالد بن الوليد جيوش المسلمين في  ميلادية إلى نصر
ية وفتح صفحة جديدة في تاريخ العالم. عظيم على البيزنطيين، انتصار أنهى حقبة إمبراطور

أرض المقاومة والفتح والنهضة
إن شنّ الحرب على هذه الأرض لا يُعد مجرد انتهاك للسيادة، بل هو اعتداء على جوهر الاستمرارية
العربيــة والإسلاميــة. تــراب حــوران ليــس أرضًــا ساكنــة، بــل ســجلٌ حــيّ لقــرون مــن المقاومــة والفتــح

والنهضة.

لهذا، فإن الهجمات الإسرائيلية ليست مادية فحسب، بل رمزية أيضًا. ليست مجرد سعي للهيمنة
العسكرية، بل محاولة منهجية للمحو والطمس.

منــذ ســقوط نظــام الأســد في  ديســمبر/ كــانون الأول ، شنــت إسرائيــل أشرس حملاتهــا علــى
ية منذ سنوات. مئات الغارات الجويةمزقّت البنية العسكرية، ودمرت أنظمة الدفاع الأراضي السور

الجوي، واستهدفت مستودعات الأسلحة.
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الحجة المعلنة بسيطة: إسرائيل لا تثق بالحكومة الانتقالية الجديدة. لكن حجم الهجمات وتوقيتها
يكشفـــان عـــن دوافـــع أعمـــق. فبعـــد يـــوم واحـــد فقـــط مـــن فـــرار الأســـد إلى موســـكو، أعلـــن القـــادة
 يــة، تمتــد علــى نحــو الإسرائيليــون عزمهــم إقامــة “منطقــة أمنيــة معزولــة” داخــل الأراضي السور

كمله. كيلومتر مربع، أي ما يفوق مساحة قطاع غزة بأ

ترابط القوات الإسرائيلية حاليا على الجانب السوري من جبل الشيخ، في تحدٍ صا للقانون الدولي.
وفي حين لمحّ المسؤولون في البداية إلى أن هذا الوجود مؤقت، سقط القناع سريعًا.

فلا مهلة زمنية… ولا خطة انسحاب.

ير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من على قمة الجبل: “سنبقى هنا. وسنحرص على أن قال وز
كملها منزوعة السلاح، ولن نسمح بأي تهديد يستهدف الطائفة الدرزية”. تبقى المنطقة الجنوبية بأ

هكــذا تنطلــق الروايــة – خطــاب “حمايــة الأقليــات”. تــدّعي إسرائيــل أنهــا تــدافع عــن الــدروز في وجــه
ية الجديدة، لكن التاريخ يفضح زيف هذه المزاعم. تهديدات مزعومة من القيادة السور

ادعاءات جوفاء
نـزف دم الـدروز في الجيـش الإسرائيلـي لفـترة طويلـة مـن أجـل الدولـة الـتي كـانوا يأملـون أن تعـاملهم
علـى قـدم المسـاواة. هـؤلاء هـم دروز الجليـل، المواطنـون الإسرائيليـون رسـميًا، وقـد لبّـوا نـداء الخدمـة
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العسكرية ليكتشفوا لاحقًا أنهم مجرد مواطنين من الدرجة الثانية على أرضهم.

لم يكـــن الخـــذلان عـــابرًا، بـــل كـــان ممنهجًـــا. التمييز في الســـكن والتعليـــم وملكيـــة الأرض والاعـــتراف
ير لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نُشر عام ، جاء السياسي ظل سائدًا لعقود. وفي تقر
التحذير صريحًا: “إذا واصلت الدولة تجاهل أزمات المجتمع الدرزي، سيشعر أفراده بالخذلان، ما قد

يهدد علاقتهم بإسرائيل”.

وكان إقرار “قانون الدولة القومية” سنة  لحظة فاصلة، إذ كرسّ يهودية الدولة وأحال غير
اليهود إلى مرتبة أدنى. انهار بذلك ما سُمّي يومًا بـ”ميثاق الدم”، ليتحوّل إلى مرثية قاسية.

اليوم تُهدم منازل الدروز، وتجتاح احتجاجاتهم الشوا، ومع ذلك تواصل إسرائيل تقديم نفسها
يـا، بينمـا تخذلهـم في أرضهـم. ولا يختلـف مصـير البـدو – أولئـك العـرب الذيـن كــ”منقذ” لهـم في سور
يخـــدمون في جيـــش الاحتلال – عـــن مصـــير الـــدروز؛ إذ يعـــودون إلى قـــرى غـــير معـــترف بهـــا، وبيـــوت

مهددةبالهدم.

هذه ليست حماية، بل استغلال مقنّع بلغة الرعاية.

يـا تقـوم علـى التفتيـت في الحقيقـة، لا تقـف طموحـات إسرائيـل عنـد حـدود أو أقليـات، فرؤيتهـا لسور
الدائم، بلا رجعة.

يا ير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بصراحة أن سور بعد يوم واحد فقط من فرار الأسد، أعلن وز
لا ينبغي أن تبقى دولة موحدة. وقد دعا إلى إنشاء مناطق حكم ذاتي – كانتونات لكل مكوّن. وقال:

يا الواحدة ذات السيادة غير واقعية”. “فكرة سور

يا دولة كثر وضوحًا، قال المحامي والخبير العسكري الإسرائيلي رامي سيماني: “سور وفي تصريحات أ
مصطنعة وقد انهارت. لم يكن لها يومًا حق حقيقي في الوجود. ليست دولة عربية، وبالطبع ليست
يــا موحــدة، أمــا مصــلحة إسرائيــل فهــي النقيــض تمامــا. دولــة أمــة لأي شعــب… أردوغــان يــدعم سور
يا، وأن تُقيم مكانها خمس كانتونات… على إسرائيل أن يجب على إسرائيل أن تعمل على زوال سور

تعمّق سيطرتها في الداخل السوري”.

هذه ليس مجرد رؤية. إنها سياسة فعلية.

يا الممزقة سور
يا المفككة: كانتون كردي في الشمال الشرقي، محمية درزية في الجنوب، هكذا ترى إسرائيل خارطة سور

 سنية متناثرة بلا سيادة.
ٍ
جيب علوي متصل بالساحل، وأراض

https://www.newarab.com/analysis/druze-israel-questions-identity-rights-and-loyalty#:~:text=The%20roughly%20150%2C000%20Arab%20Druze%20-%20a%201%2C000-year,subjects%20with%20undeniable%20contributions%20to%20the%20Jewish%20state.
https://www.inss.org.il/publication/druze-in-israel/
https://www.middleeasteye.net/news/israels-loyal-druze-move-open-revolt
https://www.haaretz.com/israel-news/2017-01-23/ty-article/.premium/facing-home-demolitions-druze-threaten-to-join-israeli-arabs-fight/0000017f-e866-dc91-a17f-fcef6d380000
https://apnews.com/article/bedouin-village-hostage-demolition-israel-arab-7f67ea47c7fb96a966dd8e45a2556a15
https://syrianobserver.com/foreign-actors/israeli-minister-saar-a-stable-syria-must-be-a-federal-syria.html
https://www.ynet.co.il/news/article/rkjhe0j8je


الغاية ليست تحقيق السلام، بل شلّ الحركة.

ــدافع عــن ــا ي ــا المجــزأة لا تملــك صوتً ي ــدمّرة لا تقــوى علــى مقاومــة احتلال أراضيهــا، وسور ــا الم ي سور
يا الفيدرالية، فلا مكان فيها لحلم الاستقلال. فلسطين. أما سور

وتحت ستار “الأمن”، توسّع إسرائيل في صمت حضورها العسكري، فيما تتجه أنظارها إلى ما هو
يا – تحديدا نحو تركيا. أبعد من سور

كـبر مـن رغـم تعهـد أنقـرة مـرارًا بتجنـب التصـعيد، بـات صـانعو القـرار في تـل أبيـب يـرون فيهـا تهديـدًا أ
إيران.

يا، أما إسرائيل فتسعى إلى تفتيتها. تركيا تؤيد وحدة سور

الغارات التي نُفذت مطلع أبريل/ نيسان، بما فيها تلك القريبة من نوى، لم تكن موجهة إلى دمشق
وحدها، بل حملت إنذارًا لأنقرة: هذه منطقة نفوذنا.

ية الجديدة، التي لا تزال في طور التشكيل، بردود كان صمت دمشق لافتًا. اكتفت الحكومة السور
حذرة. وقد لمحّ بعض المسؤولين إلى إمكانية تحقيق السلام. قال الرئيس الجديد أحمد الشرع: “نحن

ملتزمون باتفاق ، ولن نسمح باستخدام الأراضي السورية لشن هجمات”.

يــا منفتحــة علــى تطــبيع وفي خطــوة أخــرى، نُقــل عــن الــشرع قــوله لأحــد المــشرعين الأمــريكيين إن سور
العلاقــات مــع إسرائيــل والانضمــام إلى اتفاقيــات أبراهــام “بــشروط مناســبة”، مقابــل رفــع العقوبــات
والتوصل إلى تسوية بخصوص الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب الغربي. لكنه عاد لاحقًا لينفي إمكانية

التطبيع طالما بقي الاحتلال قائمًا.
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلتقي مع الرئيس السوري أحمد الشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي،  أبريل/
.  نيسان

يـد مـن القنابـل، وتصريحـات طمسـت أي لم تقابـل “إسرائيـل” هـذه الإيمـاءات بالدبلوماسـية، بـل بالمز
فرصة للتفاهم.

وفي خطاب أمام الطلاب العسكريين الإسرائيليين، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن
ير الشام” أو الجيش السوري الجديد بـ”دخول المنطقة جنوب دمشق”. تسمح لقوات “هيئة تحر

وطالب نتنياهو بنزع كامل للسلاح في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء، محذرًا من أن إسرائيل
يا”. “لن تتحمل أي تهديد ضد الطائفة الدرزية في جنوب سور

ية. موقف إسرائيل لا لبس فيه: لا مكان للسيادة السور

مطالب مستحيلة
يـد مـن العقوبـات، بينمـا يقـدم المسـؤولون في واشنطـن، تمـارس إسرائيـل ضغوطًـا متزايـدة لفـرض مز
الأمريكيــون لــدمشق قائمــة مــن المطــالب المســتحيلة – مــن أبرزهــا حظــر جميــع الأنشطــة السياســية

ية. الفلسطينية على الأراضي السور

أمة غارقة في  عامًا من الحرب يُطلب منها أن تضحي ليس فقط باستقلالها، بل أيضًا بتحالفاتها
وذاكرتها وصوتها.

يا. رغم كل ذلك، هناك شيء ينبض بالحياة في سور

تحـولت جنـازة الشهـداء التسـعة في نـوى إلى مسـيرة للتحـدي. وفي كـل أنحـاء البلاد، تـدفقت الحشـود
.ية إلى الشوا السور

تعب الحرب بدأ يتلاشى ليحل محله إصرار جديد. جيل كان قد فقد الأمل يعود ليجده من جديد –
لا في الحكومات، بل في الأرض نفسها.

يــات ومقــبرة الغــزاة، يــا ليســت مجــرد دولــة، بــل هــي حضــارة عريقــة. هــي مهــد الإمبراطور لأن سور
قاومت الحروب الصليبية، وصدت الاستعمار، وانتفضت في وجه الطغيان.

جراحها كثيرة، لكن روحها صامدة. قد يكون العدو قويًا، لكن الأرض تحفظ الذاكرة.

استراتيجيـة إسرائيـل، رغـم كـل حساباتهـا، مبنيـة علـى وهـم قاتـل: أنـه يمكـن محـو أمـة بإعـادة رسـم
يا ليست مجرد أرض. هي نوى واليرَموك، وابن كثير وصلاح الدين، الخرائط وإلقاء القنابل. لكن سور

والسلطان باشا الأطرش وخالد بن الوليد.

https://www.bbc.com/news/articles/cvgenz02lp8o
https://www.middleeasteye.net/news/unrest-grows-among-druze-syrias-sweida
https://today.lorientlejour.com/article/1453315/us-gave-syria-list-of-conditions-for-partial-sanctions-relief-sources-say.html


يا لن تختفي. لن تتفكك بهدوء. وشعبها، رغم ما مر هي تاريخ حيّ، وكرامة محفورة في التراب. سور
به، ينهض من جديد.

يا ليس استسلامًا، بل هو إنعاش للذاكرة. ما أطلقته إسرائيل في جنوب سور

بالنسبة للسوريين والفلسطينيين، النضال مشترك، والج واحد. والتاريخ الذي لطالما شهد صعود
الإمبراطوريات وسقوطها، سيبقى إلى جانبهم.

المصدر: ميدل إيست آي
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